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 ملخص البحث

من بالتجربة الفلسطينية في التفاوض مع إسرائيل، في إطار حدود زمانية  ت هذه الأطروحةعني
 موائما بين بالدراسة المفاوضاتول الباحث هذه تناحيث م، 0212م إلى عام 1991عام 

، في إطار مقاصد الشريعة الإسلاميةو المنهج التاريخي، والمنهج التحليلي، والمنهج الاستقرائي، 
في العملية الشرعي  للوقوف على مواطن الخلل ؛كانت هذه الدراسة محاولة جديدةف

 إذ، وأهدافها، هاواقفمو وقضاياها، ، بأطراف التفاوض المتمثلة عناصرها جهةمن  التفاوضية،
وقد  .انتقالية، ودائمة: وفق مرحلتين سرائيللإ مفاوضتهفي  التركيز على الجانب الفلسطيني تم 
وعلاقتها بمقاصد الشريعة، كأساس بنى  ،لتفاوضالمفاهيم العامة لعلم ا بدراسة حثاالب قام
الضوء على  مسلطا، نتائجها، و لعملية التفاوضيةذه اله التفصيليةدراسته المقاصدية  عليه

منظمة التحرير الفلسطينية مقاصد الشريعة الإسلامية؛ من باب  خالفت فيهاالمواطن التي 
، وفق أحكام الشريعة له النقد العلمي البناء، الذي يشخمص الخلل، ويضع العلاج المناسب

في  استند الباحث وقد، المستقرأة من النصوص الشرعية الإسلامية، وفي إطار مقاصدها
جملة من  نصوص شرعية، وعلى على المفاوضاتللأحكام المتعلقة بهذه التأصيل المقاصدي 

توصل إلى ف ؛والشورى، وأحكام الصائل، وغيرها ،والتحكيم ،ساطةو كال،  المسائل الفقهية
ط عملية التفاوض بمقاصد الشريعة الإسلامية على ارتبا :أبرزها منمن النتائج،  مجموعة

يتطلب  باللسان جهاد  السياسي  عملية التفاوضكما أن اختلاف تصنيفاتها ومراتبها،  
ئيل حــصر المــفاوض الفلسطيني استطاعت إسراوقد  ،ضوابط شرعية عديدة ا، ولهاإعداد

ستراتيجيــة الإذعــان، في ظل عدم استيفاء المفاوض الفلسطيني لشروط التفاوض الفعال؛ اب
مفاسد،  -الانتقالية، والدائمة: وفق مرحلتيها -بالنسبة للفلسطينيين اتفاوضالمهذه  فكانت

فقد كثير من مقاصد الشريعة الإسلامية؛ الوفيها خروج عن ؛ مفاسدَ أولى بالدرءأو ذريعة إلى 
ذلك،  ةفلسطين، وشرعن فيعيش يإسرائيل ككيان طبيعي  إلى تسويق اتفاوضأدت هذه الم

، دون تحقيق أي ، أو إفراغها من مضمونهاقاط قرارات الشرعية الدولية عن قضية فلسطينوإس
وخاصة  ،عن الأرض والمقدسات وإنهاء الاحتلالالعودة، و  ،في الحرية ينيأهداف الفلسطينمن 

 .لإسرائيل فيه حقم أي ب الذي لا يجوز الإقرار ،المبارك المسجد الأقصى



ج 

ABSTRACT 

This study focuses on the Israeli-Palestinian negotiations (1991-2014), using historical 

and inductive methods in the analysis to determine the weaknesses of these 

negotiations, including the parties involved, their issues, stands, and goals. The main 

focus is on these negotiations and their two stages: transitive and intransitive. The 

researcher investigates the detailed objectives of Israeli-Palestinian negotiations and 

their outcomes by tackling general concepts in the science of negotiations and their 

relationship with the Objective of Shariah.This study highlights the issues in which 

the Palestinian Liberation Organization (PLO) violated the Objective of Shariah in 

order to criticize the negotiations’ structure, scientifically detecting the weaknesses 

and having the most appropriate solution according to the laws of Islamic Shariah. 

The researcher bases the purposeful consolidation of the rules related to these 

negotiations based on religious texts and other Fqih issues such as mediation, 

arbitration, mutual consultation, and the rules of the aggressor. The researcher found 

that the negotiation process is strongly related to the objectives of Shariah at different 

levels. Also, political negotiations are related to verbal jihad, which requires 

preparations as they have various Islamic constraints. In addition, Israel can limit the 

options of the Palestinian negotiator by the compliance policy because the Palestinian 

negotiator does not have the conditions of effective negotiations. Consequently, the 

two stages of the Palestinian- Israeli negotiations have resulted in inconvenient results 

which should have been undone, and it deviates from many of the purposes of Islamic 

Sharia. In other words, the negotiation process has led to promoting Israel as a natural 

entity living in Palestine by legalizing it. Also, this has led to violating the resolutions 

of the international legitimacy concerning the Palestinian cause. Thus, this is done by 

taking away the Palestinians’ goals and principles, including freedom, returning to 

their homeland and ending this occupation of its land and sacred Islamic shrines, 

especially the Al-Aqsa Mosque, which should not be recognized as rightfully to the 

Israelis. 
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 ماليزيا -الجامعة الإسلامية العالمية
 

 الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة إقرار بحقوق

 ناصر عبد اللطيف رشيد دبوس: لمحفوظة  م0200حقوق الطبع 
 

 دراسة مقاصدية تقويمية :المفاوضات السياسية الفلسطينية الإسرائيلية
 

أو آلية كانت )لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة 
بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الباحث إلا في ( إلكترونية أو غيرها
 :الحالات الآتية
للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط  يمكن -1

 .الاعتراف بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة
بشكل الطبع أو )العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ  يكون للجامعة الإسلامية -0

 .لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام( بصورة آلية
يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث غير  -3

 .رىالمنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخ
سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بعنوانه مع إعلامها عند تغير  -2

 .العنوان
سيتم الاتصال بالباحث لغرض الحصول على موافقته على استنساخ هذا البحث غير  -5

وإذا لم يجب . المنشور للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني المتوفر في المكتبة
حث خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه، ستقوم مكتبة الجامعة البا

 .به الإسلامية العالمية بماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين
 

 
 

 ناصر عبد اللطيف رشيد دبوس: أكد هذا الإقرار
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 والمجاهدين في سبيل الله، شهداء فلسطينإلى 
... 

 إلى الأسرى الأبطال وذويهم
... 

 إلى طلاب العلم، والباحثين في الفقه وأصوله
... 

 أمي الغاليةإلى أبي الحبيب، و  روح إلى
... 

 الغاليات أخواتيإلى و  روح أخي عبد الرحمن،إلى 
... 

 إلى زوجتي العزيزة، وإلى أبنائي الأحباب
... 

 إلى أساتذتي وزملائي
... 

 وفلسطين الحبيبة ،إلى المسجد الأقصى الأسير
... 

 إلى المفاوضين المسلمين عامة، وإلى المفاوضين الفلسطينيين خاصة
... 

 إليكم جميعًا أهدي هذه الرسالة
 



 ح 
 

 الشكر والتقدير

 نـة علـىالملك اللهم الفضـل واـام لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك،  ربم 
﴿وَإِنْ تَـعُــداوا نعِْمَــةَ الللَــهِ لَا تُحْصُــوهَا إِنلَ الللَــهَ لَغَفُــور   علــى نعمائــك بمــا لا أحصــيني إليــه، و تــوفق

كمـــا  أنـــت، عليـــك لا أحصـــي ثنـــاءً  ،أســـتغفرك اللهـــم وأتـــوب إليـــكف، (11: النحـــل) رَحِـــيم  
 .ل شيء قديرعلى ك إنكالخير،  كالحمد، بيد كالملك، ول ك، لأثنيت على نفسك

ظــيم، فجــزاه الله عنــا بمــا هــو ثم الصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد، صــاحب الخلــق الع
إلى مـن  موصـول   زيـلالجشـكر ال؛ ف"1لا يشكر الله من لا يشـكر النـاس: "إذ يعلمنا فيقول أهله

محمـد  الـدكتور عبـد الحميـد المشارك ، فضيلة الأستاذدراستيعلى  به مشرفا أولَ  شرفني الله 
حــخ خرجــت هــذه الرســالة في أبهــى  ؛كــرم جــمم ب يزرؤم، الــذي لم يــأل جهــدا في إرشــاد علــي

 .في صالح عمله، واام أجره عند الله  هدالج ا، وجعل هذاخير  احلمة، فجزاه الله عن
عبــد الحميــد ســليمان أســاتذتي الكــرام في كليمــة أن أشــكر  في هــذا المقــام كمــا لا يفــوتني

الأسـتاذ الـدكتور عـارف علـي عـارف،  :منهم بالذكر انية، وأخصم والعلوم الإنسعارف الوحي لم
الأسـتاذ فضـيلة و  الدكتور مازلي بـن مالـك، معاليو  الدكتور حسن بن إبراهيم هنداوي،وفضيلة 
ولا تعليمنـــا، وصـــقل ثقافتنـــا، في  ذوي الفضـــل وغـــيرهم مـــن محمـــد الطـــاهر الميســـاوي،الـــدكتور 

 .عنا كل خير، وأجزل لهم الأجر والثواب فجزاهم الله أنسى أعضاء لجنة المناقشة الكرام، 
زمـلاء العلـم وإلى إلى الجامعـة الإسـلامية العالميـة بماليزيـا،  ،والتقـدير أتقـدم بالشـكر كما

مهنـة زميلي في لا يفوتني شكر و ، والعون والسند بعد الله  والدراسة؛ فقد كانوا بمثابة الأهل
التعلـــيم، الأســـتاذ خـــيري مصـــطفى اشـــتيوي، الـــذي حفمـــني بنخوتـــه وكرمـــه، فســـخمر لي معرفتـــه 

 .والاحترام ،والتقدير ،الشكرالحب، و فلهم مني جميعا كل  ؛وعلمه باللغة الإنجليزية

                                                           
مؤسسة : بيروت)وعادل مرشد  ،، تحقيق شعيب الأرنؤوطمسند الإمام أحمد بن حنبلأبو عبد الله أحمد بن حنبل،  1

(. رجاله ثقات. )300، ص13ج، 9939، حديث رقم مسند أبي هريرة ، (م0221/ه1201، 1الرسالة، ط
،  (م1992/ه1212ط، .، دمكتبة القدسي: القاهرة) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي: انظر

 .112، ص1، ج13631كتاب البرم والصلة، باب شكر المعروف، حديث رقم 
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 الفصل الأول
 خطة البحث

 
 

 المقدمة
على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم 

  :محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد
الأممة والإنسانية؛ لتعلمقها بأرضٍ مباركة كانت وما زالت قضية فلسطين حاضرةَ قضايا 

تكالبت عليها الأمم قديما وحديثا، حخ وقعت تحت احتلال إسرائيلي معاصر يريدها وطنا 
وأرضا للميعاد؛ فبذلت الأمة جهودا لتحريرها من خلال الجيوش النظامية، والثورات المسلحة، 

كانتفاضة أهل فلسطين في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وصولا إلى   ،والثورات الشعبية
المفاوضات السياسية التي شكملت مرحلةً من تاريخ قضية فلسطين المعاصر، إنها مرحلة 

 .لإسرائيل -لاحقا -مفاوضة منظممة التحرير الفلسطينية ممثلة بالسلطة الفلسطينية
ته، ومصطلحاته التي تعُرفف به من إن المفاوضات علم  له أصوله، وضوابطه، ومدلولا

كالحوار، والتفاهم، والموقف التعبيري،   ،خلال صيغٍ لا تكاد تخلو من ألفاظ مشتركة بينها
والأطراف، والقضية، والمصلحة، وغير ذلك؛ فقد تعددت صيغ تعريف المفاوضات، ومما جاء 

لآخر على إلى اظرُ كل منهما عملية المباحثات التي تتم بين طرفين أو أكثر، ين"في ذلك، أنها 
 ،"0، ويهدفان منها إلى بلوغ حدم الاتفاق على تغيير الأوضاعهأنه متحكمم في مصادر إشباعات

الاقتصادية، والاجتماعية،  :أما المفاوضات في مفهومها الخاص، فيرتبط تعريفها بمجالاتهاو 
سلسلة تبادل آراء " :-موضوع هذه الدراسة -السياسية والسياسية، وغيرها، فالمفاوضات

دولتين أو أكثر،  وأفكار، وسلسلة اتصالات رسمية بين مندوبين حكوميين؛ لحل مشكلة بين 
الاحتياجات  وإقرار وضع سلام واستقرار وتعاون بينها، أو لعقد تنظيم سياسي بينها؛ لتبادل

                                                           
كلية / مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث في العلوم الهندسية: القاهرة) مهارات التفاوضأحمد فهمي جلال،   

 .3، ص(م0229، 1جامعة القاهرة، ط -الهندسة
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ات بين ، وتهدف إلى تحقيق مكاسب في العلاق"3والمنافع، وللحيلولة دون وقوع المنازعات
ا القوى السياسية والأحزاب، وبينه ، أو بين الدول، وتتناول العلاقات بينالحكام والمحكومين

الاتفاقيات المتعلمقة بالرعايا فضلا عن حسم معارك عسكرية، كذلك ، و اتوبين الحكوم
 .2والمواطنين، والتعليم، ومكافحة الجريمة، وغيرها

 -ير الفلسطينية ممثلة بالسلطة الفلسطينيةراوحت المفاوضات السياسية لمنظمة التحر ت
مع إسرائيل بين نجاح وفشل، وبين سرم وعلن، وبين حُسن تقدير للمصلحة وسوء  -لاحقا

تقدير لها، وبين موافق عليها ومعارض لها، في ظلم اجتهادات فقهية أو سياسية هنا وهناك، 
جاءت هذه  ،فه دون كثير تعثمرومع غيابٍ واضحٍ لبوصلةٍ تقود السائر في هذا السبيل إلى هد

على أمل  ؛5الدراسة لتزنَ هذا الجانب من المفاوضات بميزان مقاصد الشريعة الإسلامية
الوصول إلى تصومر شامل لهذه النازلة، وتقويمٍ 
لمساراتها، فما كان وفق مراد الشرع  9وتقييمٍ  6

، وما كان مخالفا لمراد الشرع ومقاصده يقومم ويصومب؛ علم ذلك يكون إسهاما  ومقاصده يقُرم
 .الغراء الإسلامية علميا في تأصيل وضبط هذه المفاوضات السياسية وفق مقاصد الشريعة

مدلولاتها الشرعية؛ ببيان  نلَ لمقاصد الشريعة الإسلامية أهمية عظيمة في تجلية الأحكامإ
تها، ويقضي عليها بالإلغاء، عما يبطل دلالا وما يعارض أدلتها؛ حخ تكون سالمةً ، الفقهية

                                                           
كتب : القاهرة)( إنجليزي -عربي)الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية  ،إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي  

 . 213ص، (م0225 ط،.عربية، د
أثر الاختلال في شروط التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي على إيجاد درويش، " محمد رشدي"عبد السلام  :انظر  

 .22، ص(م0213جامعة النجاح الوطنية، : رسالة ماجستير) حلّ للقضية الفلسطينية
الإمام نظرية المقاصد عند  أحمد الريسوني،. هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد  

 . 9، ص(م1990/ه1210، 0الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط: الرياض) الشاطبي
، أو هما (وصفي)، أو كيفي (رقمي)إصدار حكم كممي : "من قولَمَ دَرأهَ، بمعنى أزال اعوجاجه، وفي الاصطلاح: لغة 6

، يفرض (معايير، مستويات، محكمات)معا، على الأشخاص أو الأشياء أو الصفات، في ضوء أسس داخلية أو خارجية 
، 3دار صادر، ط: بيروت) لسان العرببن منظور، محمد بن مكرم : انظر". عملية التحسين والتعديل والتطوير

القياس والتقويم في العلوم ؛ أمين علي محمد سليمان، 299، ص10، حرف الميم، فصل القاف، ج(ه1212
 .95، ص(م0229، 1دار الكتاب الحديث، ط: القاهرة)رجاء محمود أبو علام : ، مراجعةالإنسانية

إعطاء قيمة أو وزن للشيء المراد تقييمه، في ضوء معايير : "ويم، وفي الاصطلاحمن القيمة، بمعنى ثمن الشيء بالتق: لغة 9
ابن منظور، المرجع نفسه، حرف الميم، فصل : انظر". أو مستويات أو محكمات، في صورة كمية أو كيفية أو هما معا

 .؛ سليمان، المرجع نفسه522، ص10القاف، ج
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بمعنى النسخ، أو ترجيح أحد الدليلين، أو ظهور فساد الاجتهاد، وببيان قياساتها بطريق من 
عرف حكمه، ممالم يُ طرق مسالك العلة، وبيان أحكام الحوادث مما يطرأ على أحوال الناس 
 عرف علتها ولا حكمــةوليس لــه نظير يقاس عليــه، فــضلا عن معرفــة الأحكام التعبديـة مما لا تُ 

عنهم  عـــــــــ؛ فتتفتمح آفاق الاجتهاد، وتتحقق المصالح المعتبرة للعباد، وتندف1الشارع منها
فمقاصد الشريعة كمكومن أصوليم  ، وتتيسمر حياتهم، وتُصان في كلياتها وجزئياتها؛9المفاسد

فقهيم لا تنفكم عن الفقه وأحكامه على اختلاف مرافقه وتنومع مجالاته
يرى الباحث أن ، و 12

في إطار فقهيم مرنٍ  ،في إعادة صياغة الفكر الإسلامي السياسي اكبير   المقاصد الشريعة دور 
وصف ابن القيمم فقه المقاصد  يحقمق مصالح العباد، ويرتقي بهم في مدارك الحياة المعاصرة، وقد

وهذا هو الفقه الحيم الذي يدخل على القلوب بغير استئذان": بقوله
11." 

 
 مشكلة البحث

دائمة أو مؤقتة لها، ومن ذلك  لإيجاد حلول ؛شهدت قضية فلسطين المعاصرة محاولات كثيرة
أنها وإن حقمقت كان من مفاوضات سياسية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، إلا  ما

فشلت في تحقيق تطلمعاتهم  للفلسطينيين بعضا من مصالح آنية في جوانب من حياتهم، فقد
 م، هنهوبة، كحقم العودة إلى وطنوقهم المـحرمر والاستقلال، واستعادة بعضٍ من حقتنحو ال

 نــثير مــتقاد كــوضع انــمفاوضات؛ فكانت مــذه الــوضوع هــعلمق بمــه تــك مما لــير ذلغو 

                                                           
دار الكتاب المصري، : القاهرة)حات بوسمة : ، تقديمالشريعة الإسلاميةمقاصد محمد الطاهر بن عاشور،  :انظر  

 .02-19، ص(م0211، 1دار الكتاب اللبناني، ط: وبيروت
التسليم الجازم بكون الشريعة إنما " :وهي، أساسان لنظرية المقاصد عند الشاطبي، جلب المصالح، ودفع المفاسد  

 -كما تحددها مقاصد الشريعة  -وللمصالح والمفاسد. الدنيا والآخرة وضعت لجلب مصالح العباد ودرء مفاسدهم في
فالمصالح غير الأهواء الجامحة والنزوات العابرة، بل المصالح في الإسلام أبعد وأرقى من . مفهوم خاص له مميزاته الخاصة

سلمان  آل مشهور: تحقيق ،الموافقات الشاطبي، موسى إبراهيم بن: انظر". المفاهيم السطحية القاصرة السائدة
، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي الريسوني،؛ 9ص ،0ج، (م1999/هـ1219، 1عفان، ط ابن دار: القاهرة)
 .11ص
 .02 -03ص ،رجع نفسهالم :انظر   
مشهور آل : تحقيق، إعلام الموقعين عن رب العالمينأبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيمم الجوزية،    

 . 221، ص2، ج(ه1203، 1دار ابن الجوزي، ط: الدممام) سلمان
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ي ــة فــط الحكيم لمساراتها، خاصــوالضاب ،ى المنهج السليمــ؛ لافتقارها إل10المختصين والباحثين
، الذي تبدمى 13الأحكام الشرعية التفصيلية لهذا الجانب التطبيقي من السياسة الشرعية مجال

السياسية، وتبينم ضعفه في قلمة ونقص الدراسات الشرعية التي تعالج موضوع المفاوضات 
أحكامها وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وبحسب اطلاع الباحث فإن معظم الدراسات 

كانت عاممة غير مفصملة،   -على قلمتها -الشرعية التي تناولت موضوع المفاوضات السياسية
أو كانت  -إن شاء الله -وغير مقرونة بنماذج تطبيقية معاصرة مما ستقترن به هذه الدراسة

اوى متفرقة، أو أنها قدممت النواحي التاريخية والدلالات السياسية المحضة على جانب فت
فضلا عن أن  عن باحثين من غير ذوي الاختصاص، الأحكام الشرعية، أو أنها صدرت

من غير المسلمين، وهذا الأمر كانوا في موضوع المفاوضات السياسية عموما   وامعظم من بحث
ستراتيجيات، ا، و أساليبدى توافق ما طرحه هؤلاء من نظريات، و يثير تساؤلات كثيرة عن م

مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، في ظلم زهد علماء  -مما يخصم المفاوضات -وغيرها
 .الأمة في علم التفاوض، وتأخرهم عمن خاض فيه من غير المسلمين

 
 أسئلة البحث

 :عن الأسئلة الآتية -إن شاء الله -ستتمم الإجابة من خلال هذا البحث
مدى توافق ؟ وما ضوابطها الشرعيةهي ما و  شرعت؟ ذاالمالمفاوضات؟ و  هيما  .1

 ستراتيجيات، مع مقاصد الشريعة؟امن شروط، وأنواع، ومجالات، و  متعلمقاتها
 توافق الجوانب التطبيقية للمفاوضات السياسية مع مقاصد الشريعة؟ما مدى  .0

                                                           
م ينل فل؛ م باءت بالفشل، وأصبح الوضع أسوأ مما كان1993عملية السلام التي بدأت عام  أن إدوارد سعيد يرى   

: إعداد، السلطة والسياسة والثقافة، إدوارد سعيد: انظر. من أرضهم المزيد، وت الاستيلاء على تهمحري الفلسطينيون
 .269، ص(م0221، 1دار الآداب، ط: بيروت)نائلة قلقيلي : ترجمة، (Gauri Vaswanathan)غاوري فاسواناثان 

، أول ما أصابتهم في سياستهم فتنة المسلمينال أصابت": قالأسباب ضعف الفقه السياسي، ف حسن الترابي بينم    
ل الحرص ءنيات العبادة ومقاصد التدين في الحياة السياسية، وتضا توانحسر  ...بدافع الأهواء تتطور... السياسة وبدأت

 ؛انقطع الفقه السياسي عما يثريه فقد... ولما كان العلم والعمل متلازمين... على تحري فهم الدين في السلوك السياسي
، مجلة التجديد، "سلاميقراءة أصولية في الفقه السياسي الإ"حسن الترابي، . "ليؤول من بعد إلى ذبول في نهجه ومادته

 .92، ص(ه1211شوال  /م1991 شباط)، 3عالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، السنة الثانية، 



5 

الفلسطينية الإسرائيلية للمرحلة الانتقالية، كيف يمكن تحليل المفاوضات  .3
 وتقويمها، وبيان أحكامها في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية؟

لماذا ما أبرز موضوعات مفاوضات الوضع الدائم بين الفلسطينيين وإسرائيل؟ و  .2
 كيف يمكن تقويمها، وبيان أحكامها وفق مقاصد الشريعة الإسلامية؟ فشلت؟ و 

 
 أهداف البحث

 :ما يأتيتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق 
التأصيل الشرعي لها في ضوء مقاصد شرح وتوضيح مفهوم المفاوضات، و  .1

 .الشريعة الإسلامية
بيان الأحكام الشرعية للجوانب التطبيقية للمفاوضات السياسية في إطار  .0

 .مقاصد الشريعة الإسلامية
للمرحلة الانتقالية، وتقويمها، دراسة وتحليل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية  .3

 .وبيان أحكامها الشرعية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية
 منظمة التحرير الفلسطينيةالوضع الدائم بين مفاوضات موضوعات  بحث وبيان .2

 .وإسرائيل، وتقويمها، وبيان أحكامها وفق مقاصد الشريعة الإسلامية
 

 أهمية البحث
 :النقاط الآتيةتظهر أهمية هذه الدراسة في 

تعتبر هذه الدراسة خدمة للدين الإسلامي الحنيف، ولقضيةٍ مركزية من قضايا  .1
الأمة ذات شأن خاص ومتميمز؛ ففيها المسجد الأقصى، أولى القبلتين، وثالث 

﴿سُبْحَانَ اللَذِي أَسْرَى  : لقوله ؛ن الأرضــه مــولــا حــة مــركــور بــالحرمين، ومح
ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى اللَذِي باَركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ بِعَبْدِهِ 

  ، وهي مسرى رسول الله(1 :الإسراء) آَياَتنَِا إنِلَه هُوَ السلَمِيعُ الْبَصِيُر 
من كل أقطار الأرض، وقد  ومعراجه إلى السماء، ومحطم أنظار المسلمين

 .رمضت لاحتلال بغيض يريدها أرضا للميعاد بحسب معتقدهتع
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وفق مقاصد  -ة كثير من أحكام التفاوض السياسيتسهم هذه الدراسة في إبان .0
بعيدا عن الجمود؛ فتتبدمى الأحكامُ  ،بشأن قضية فلسطين -الإسلامية الشريعة

الرجوع إليها في كل مراحل وحيثيات عملية التفاوض؛ لتكون  مفصلةً بيمنةً يمكن
 . وفق مراد الشرع في تحقيق مصالح المسلمين الدنيوية والأخروية

جاءت هذه الدراسة المقاصدية؛ تفعيلا لدور الفقه السياسي في معالجة هذه  .3
 .النازلة، ومساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية بهذا الجانب الفقهي

عملية التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، تقويم  .2
 .والدفع باتجاه مسارات صائبة في أي عملية تفاوض مستقبلية

 .هذه الدراسة توقفنا على ما في هذه التجربة التفاوضية من إيجابيات وسلبيات .5
 

 حدود البحث
الدراسة أحكام المفاوضات السياسية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، من  هذه ستتناول

في الجانب السياسي  تهدراس الباحث خلال واقع قضية فلسطين المعاصر، وقد حصر
للمفاوضات؛ لتمييزها عما سواها من أنواع المفاوضات الأخرى، كالمفاوضات الاقتصادية، 

  .ةوغيرها، وللحيلولة دون تشتمت الدراس
من عام  الدراسةلهذه  دود الزمانيةالحجاءت فقد ولحصر وتحديد مشكلة البحث، 

م، حيث البداية الرسمية للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت إشراف دولي، بعد 1991
أدت إلى نتائج ملموسة في  سياسية رسمية أن كانت مجرد إرهاصات؛ لتكون أول مفاوضات

م، حيث 0212حخ عام الحدود الزمانية لهذه الدراسة  امتدت وقدواقع حياة الفلسطينيين، 
 . توقفت هذه المفاوضات السياسية بفشل أطرافها في التوصل إلى اتفاق
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 منهج البحث
 :الباحث في هذه الدراسة المناهج الآتية اعتمد

فهو المنهج المناسب للدراسات المقاصدية التي تقوم : 12المنهج الاستقرائي .١
النصوص؛ لمعرفة مقاصدها، وتنزيلها على الوقائع أو المستجدات  على استقراء

ولتحقيق هذا المنهج، لا بدم من . التي تحتاج إلى بيان أحكامها، ومعرفة مآلاتها
مراجعة المصادر الأصلية والمراجع الحديثة في أصول الفقه الإسلامي، ومقاصد 

بمع آراء الأصوليين العامة، وتت، والسياسة الشرعية، والسياسة الإسلامية الشريعة
في بناء الأحكام الشرعية للنوازل  -على اختلاف تخصصاتهم -وعلماء الأمة

 .وفق مقاصد الشريعة العامة والخاصة
المتعلقة  وذلك من خلال جمع وتوثيق المعلومات التاريخية: المنهج التاريخي .2

 وامل التي أثرتــن العــفضلا عى حقيقتها، ــد الدراسة، والإتيان بها علــة قيــبالواقع
 معها عقليا وبعيدا عن العاطفة؛ فيها، والظروف التي أحاطت بها، والتعامل

  .فالمنهج التاريخي ألصقُ المناهج بالدراسات السياسية
وهو منهج يقوم على دراسة الإشكالات العلمية المختلفة " :المنهج التحليلي .1

وسيتم من خلاله تناول الوقائع والنماذج ، "15تقويما وأتركيبا،  وأتفكيكا، 
ضمن  المطروحة للبحث، ممثلة بالمفاوضات السياسية الفلسطينية الإسرائيلية

بالدراسة والتحليل لعناصرها، ، (م0212-1991)زمني المحدمد تاريخيا الإطار ال
 ومجرياتها، وشروطها، ومنطلقاتها، ومبرمراتها، وأهليمة القائمين عليها، ونتائجها،
والظروف التي أحاطت بها، ثم محاكمتها إلى تفسير مقاصديم للنصوص، ونقدٍ 
بنماء يعزمز مواطن قوتها، ويعالج مواطن ضعفها، ويقدمم صيغا حكمية وإرشادية 
وتقويمية تضبط العملية التفاوضية السياسية، وتنأى بها عن المزاجية الشخصية 

                                                           
قصد تركيب صورة كلية منها؛ لإنتاج قاعدة، أو تعميم حكم، فإذا كان  ؛هو تتبع الجزئيات المتجانسة في شيء ما"   

فريد  ."سممي بالاستقراء الناقص ،سممي ذلك بالاستقراء التام، وإذا كان مهملا لبعضها ،التتبع شاملا لكل الجزئيات
منشورات الفرقان، : الدار البيضاء) محاولة في التأصيل المنهجي: أبجديات البحث في العلوم الشرعيةالأنصاري، 

 .116، ص(م1999/ه1219، 1ط
 .96، صالمرجع نفسه   
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لبناء واستنباط أحكام  ؛عالمبحيث تتشكمل أرضية واضحة الم ،والمصالح الضيقة
 .الإسلامية في ضوء مقاصد الشريعة ،شرعية للوقائع المطروحة

 
                                                      الدراسات السابقة

ََ المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بدراسة شرعية تفصمل لمحسب اطلاع الباحث،   تح
مقاصد الشريعة الإسلامية، فكلا ما قُدمم لم يعْدُ فتاوى شرعيةً عامة، القول في أحكامها وفق 

بعيدا عن جوهر الأحكام  ،أو دراسات شرعية مقتضبة، أو دراسات في علوم السياسة العامة
  .الشرعية الإسلامية، أو مقالات متناثرة بين متون المجلات والصحف والمواقع الإلكترونية

تب بشأن هذه النازلة، فهذه جملة من الدراسات السابقة وبعد كثير اطلاع على ما كُ 
منظمة التحرير التي عالجت بعضا من جوانب المفاوضات السياسية عموما، ومفاوضات 

لإسرائيل خصوصا، على أمل أن تقوم هذه الدراسة بسدم الثغرات، وإاام النقص،  ةالفلسطيني
 . وإكمال الجهد المخلَص لله
، 16الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم: ففي دراسة بعنوان

، حيث تكومنت الدراسة من أربعة مباحث، فبعد أن قدمم نادية محمود مصطفى، وآخرينل
الباحثون لدراستهم، ببيان أهمية العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية في تحقيق مقاصد 

حكام الشريعة الإسلامية، وأن الأصل في المسلمين وغاياتهم، وأن هذه العلاقات محكومة بأ
علاقة المسلمين بغيرهم هي علاقة الدعوة، وأن من أدوات الدولة الإسلامية في تنظيم علاقاتها 

لا بدم من ضوابط شرعية خلصوا إلى أنه التفاوض، والتعاهد، وغيرهما؛ : بغيرها من الدول
التفاوض كأداة في العلاقات الخارجية "ـوأحكام لهذه الوسائل، ففي المبحث الأول المعنون ب ــِ

، بينم الباحثون معنى التفاوض، وأهميته في نطاق العلاقات الخارجية للدولة "للدولة الإسلامية
، ومفاوضات بعض الخلفاء الإسلامية، وفي سياق ذلك أوردوا عددا من مفاوضات النبي 

شرعية للتفاوض في الإسلام، من ، ثم بحثوا الأسانيد الالمسلمين؛ للتدليل على تلك الأهمية
، ثم درس الباحثون عملية الإعداد للمفاوضات، وما خلال القرآن الكريم، وسنة النبي 

يتعلمق بها من طرق انتقاء المفاوضين وصفاتهم، وتحديد ملامح الموقف التفاوضي، وتوخمي 
                                                           

 المعهد: القاهرة) الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلمنادية محمود مصطفى، وآخرون،    
 (.م1996/هـ1219، 1العالمي للفكر الإسلامي، ط
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يتها، حيث المصلحة في عملية التفاوض، والشورى، وتحديد أصول عملية التفاوض، ومرجع
ي المصلحة العليا، إلى بعض ضوابط المفاوضات، كتوخم  -في سياق ذلك -أشار الباحثون

والمرونة بما لا ينتقص من الثوابت والمبادئ، ثم تحدمث الباحثون عن ارتباط الوسائل بالغايات 
 بالدراسة حصانة المفاوض، واتناولو في التفاوض، لتكون موافقة لمقاصد الشريعة وأحكامها، 

أما بقية مباحث . وحدود الالتزام بنتائج المفاوضات، والأمور التي ينبغي مراعاتها في ذلك
للتعاهد، وللتبادل التجاري،  -على الترتيب -الثاني، والثالث، والرابع، فكانت: الدراسة

وبتمحمص الدراسة السابقة، . ولتبادل الرسل والسفارات، كأدوات للعلاقات الدولية الخارجية
وعلى مشروعية  هوم العام للمفاوضات في الإسلام،تركيزها في المبحث الأول على المفيظهر 

متعلقاتها،  التفاوض بشكل عام، دون تفصيل القول في أنواعها، واستراتيجياتها، وكثير من
إن شاء  -ودون أن يكون للدراسة السابقة نموذج تطبيقي معاصر، مما ستتناوله هذه الدراسة

الفلسطيني كنموذج معاصر حيم للمفاوضات السياسية؛ بهدف تحليله، وتنزيل  من الواقع -الله
الأحكام الشرعية بمقاصدها عليه، وتقويمه؛ وصولا إلى تصور تفصيلي وشمولي لأحكام شرعية 

 .تضبط مساراته، وتوجمهها في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية
بين الأصالة ) :اهامُسمم  فقهية كتيمبا ضمن سلسلة -رحمه الله -أللَف وهبة الزحيلي وقد
لمفهوم  ، حيث عرض المؤلمف"19المفاوضات في الإسلام"عنوَن هذا الكتيمب ب ــِف، (والمعاصرة

التعريف بها، وبيان مشروعيتها، وأنواعها، وأغراضها، ودور الإمام في بالمفاوضات بشكل عام، 
أردف ثم إجرائها، واعتبارات اختيار المفاوضين، وحقوقهم،  فيالحث على تحرمي المصلحة 

اتصف هذا الكتاب ف ؛وزمانها، وأصولها، وطرق إنهائها ،بالحديث عن مكان المفاوضات
إلى ذلك بصريح العبارة في مقدممة الكتاب  -رحمه الله -بالعموم في مادته، وقد أشار الكاتب

 ،منعا من الوقوع في أي التباس أو سطحية في الفهم ؛وأبادر إلى القول والتصريح" :عندما قال
بأن هذا الكلام عن المفاوضات مع الأعداء مجرمد بيان حكم المفاوضات في حدم ذاتها، دون 
التورمط بالقول بإباحة الصلح الدائم مع العدوم الإسرائيلي المغتصب لأراضينا المقدسة، فهذا له 

الاستفادة من هذا الكتاب عند الحديث عن المعاني ويمكن ". 11دور في كلام آخر وبيان أشمل
العامة للمفاوضات، وأحكامها الشرعية العامة، لكنم الكتاب على أهميته، تناول الأحكام 

                                                           

                      .(م1996/ هـ1219، 1دار المكتبي، ط: دمشق) المفاوضات في الإسلاموهبة الزحيلي،    
 .9-6ص، المرجع نفسه    
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الشرعية العامة للمفاوضات، ولم يفصمل القول فيها على نموذج تطبيقي معاصر، مما ستتناوله 
ببيان المقاصد والأحكام الشرعية  هذه الدراسة من خلال الواقع الفلسطيني المعاصر،
 .التفصيلية، وتقويم مسارات هذه المفاوضات في ضوء ذلك
، للباحث 19المفاوضات في الإسلام: وهناك مؤللَف  آخر يحمل نفس العنوان السابق

نهاد حميد، وقد اشتمل على خمسة فصول، حيث بحث المؤلمف المفاوضات بين المسلمين 
بشأن   الفترة الصليبية، عندما فاوض المسلمون الصليبيينوخصومهم منذ عهد النبوة إلى

فلسطين وساحل بلاد الشام، وقد عمد المؤلمف إلى إبراز الدلالات السياسية العامة لهذه 
المفاوضات دون الخوض في أحكامها الشرعية، أو التفصيل في مقاصدها الشرعية، مما 

أقرب إلى النمط التاريخي منه إلى أحكام فكان البحث  -إن شاء الله -ستتناوله هذه الدراسة
الشريعة ومقاصدها، ففي الفصل الأول من الكتاب تحدمث المؤلمف عن نمطين من المفاوضات 

المفاوضات المباشرة، والمفاوضات غير المباشرة، ثم تحدمث عن جملة من : وهما في عهد النبي 
للنبي ( أحد سادات قريش)ربيعة الحوادث رابطا إياها بموضوع التفاوض، كمحادثة عتبة بن 

  عندما عرض أمورا مقابل تخلمي النبي  عن دعوته، وموقف النبي وفي . من ذلك
الفصل الثاني من الكتاب فصمل المؤلمف القول في وقائع صلح الحديبية، وبعضٍ من متعلمقاته، 

 :وما تبعها مــن هــجرة بــــعض الــنساء المسلمات، ونــزول قــولــه  كحادثــــة أبــــي جــــنــدل 

 فإَِنْ ﴿ياَ أيَاـهَا اللَذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءكَُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِراَتٍ فاَمْتَحِنُوهُنلَ الللَهُ أَعْلَمُ بإِِيماَنِهِنلَ 
لَى الْكُفلَارِ لَا هُنلَ حِلٌّ لَهمُْ وَلَا هُمْ يحَِلاونَ لَهنُلَ وَآَتُوهُمْ مَا عَلِمْتُمُوهُنلَ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَـرْجِعُوهُنلَ إِ 

افِرِ أنَْـفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَـنْكِحُوهُنلَ إِذَا آَتَـيْتُمُوهُنلَ أُجُورَهُنلَ وَلَا اُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَ 
نَكُمْ وَالللَهُ عَلِيم  حَكِيموَاسْألَُوا مَا أنَْـفَقْتُمْ وَلْيَسْأَ    لَلُوا مَا أنَْـفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ الللَهِ يَحْكُمُ بَـيـْ

، ثم ما كان من نقض قريش للصلح، وما تبع ذلك من أحداث خيبر، 02(12 :الممتحنة)
                                                           

  (.م1991، 1، طللدراسات والترجمة والنشر دار حطين: دمشق) المفاوضات في الإسلامنهاد فوزي حميد،    
جرى الصلح مع مشركي قـريش عـام الحديبيـة، علـى أنم مـن أتَـاه مِـن أهَـل مكـة ردمه إلـيهم، فجـاءت ": قال ابن عباس   

يـا : فقـال... كـافرا ل زوجهـا وكـانبالحديبيـة بعـد، فأقبـ  سعيدة بنت الحارث الأسلميمة بعـد الفـراغ مـن الكتـاب، والنـبي
حــديث ) ."هــذه الآيــة  وهــذه طينــة الكتــاب لم تجــفلَ بعــد، فــأنزل الللَــه! محمــد، اردُدْ علــيم امــرأتي فإنــك شــرطت ذلــك

دار : القـاهرة)وإبـراهيم أطفـيش  ،أحمد البردوني :تحقيقالجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي،  :انظر (.غريب
تخريج أحاديث ، جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعـي؛ 61، ص11، ج(م1962/هـ1312، 0الكتب المصرية، ط

 .262، ص3، ج1332، حديث رقم (ه1212، 1دار ابن خزيمة، ط: الرياض) عبد الله السعد: ، تحقيقالكشاف
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وفي الفصل الثالث تناول المؤلمف مفاوضات الدولة الإسلامية بدءا . ومفاوضات الطائف
وفي الفصل الرابع تحدث المؤلف عن . زمن العباسيين العمرية، وانتهاء بفتح عموريةقة بالوثي

قضايا تحتاج إلى مزيد بحث فقهي مقاصديم مما  مفاوضات المسلمين مع الصليبيين، وأثار
فقد تنازل المسلمون عن مدن الساحل " :كقوله -إن شاء الله -ته في هذه الرسالةستتم معالج

ولكننا نرفض أن نفهم هذا الصلح على أنه إقرار بالحقم . تفاظهم بالقدسالفلسطيني مقابل اح
وقد ختم المؤلمف كتابه بالفصل ". 01...الشرعي للصليبيين في مدن الساحل الفلسطيني

الخامس، فضممنه نصوصا قرآنية في موضوع دراسته دون تفسيرها، ثم أعقبها بإيراد فتاوى عاممة 
الكتاب، والاستعانة بالكافر  أهلَ لم، وتوليم المسلمين سم وح للالجن: بعض الموضوعات، منهافي 

وبالرغم مما بذل . لقتال كافر، وتوقيت الصلح، ثم ترجم لشخوص وردت أسماؤهم في الكتاب
المؤلمف من جهد في معالجة موضوع المفاوضات في الإسلام، إلا أن جهده تركمز على إظهار 

لأفعال من المسلمين دلالات سياسية عامة لأحداث تاريخية قديمة؛ فكان يحلمل الأفعال وردود ا
ومن غيرهم بمنظور سياسي عام، ولم يتطرمق إلى الأحكام الشرعية ومقاصدها، ولم يعالج 

 . بالبحث نوازل معاصرة مما ستتناوله هذه الدراسة إن شاء الله
 -عملية السلام الفلسطينية: ومن الدراسات ذات الصلة الوثيقة بهذه الدراسة

حيث تكونت الدراسة من مقدمة ، لناصر الدين الشاعر، 00إسلاميةوجهة نظر : الإسرائيلية
فصول، فجعل  خمسة، ومصادر معلوماته، ثم أعقبها سس منهجهبينم المؤلف فيها أهدافه، وأُ 

ر فكر من حيث النشأة، وتطوم  يالفصل الأول منها في تاريخ حركتي حماس والجهاد الإسلام
وفي الفصل الثاني تحدث المؤلف عن  .فلسطينيةية الالحركتين الإسلاميتين في معالجتهما للقض

تناول بالشرح والتحليل محددات فخلفيات نظرة الإسلاميين لطبيعة الصراع العربي الإسرائيلي، 
موقف الإسلاميين وفي الفصل الثالث بحث المؤلف  .مواقف الإسلاميين من قضية فلسطين

عقائدية، فضلا عن فكرية  كانت  فقد ،من حيث الأسباب الفلسطينيين من العملية السلمية
الشروط المجحفة بحق الفلسطينيين، والآثار السلبية لهذه العملية، وغير ذلك كالانحياز 
الأمريكي لإسرائيل، وبيان السبب الحقيقي المباشر لرفض الإسلاميين الفلسطينيين لهذه 

                                                           
 . 125، صالمفاوضات في الإسلامحميد،    
مركز البحوث : نابلس) إسلامية نظر وجهة: الإسرائيلية -الفلسطينية السلام عمليةصر الدين الشاعر، نا 00

 (.م1996ط، .والدراسات الفلسطينية، د




